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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في إصلاح ذات البين، والخيانة والغش.

II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في إصلاح ذات البين:
إصلاح ذات البين من الأمور المهمة في الإسلام، دعا الإسلام إلى الصلح والتصالح، وعدم التشاجر وقطع الخلاف، وقطع الهجر والخصام. يسعى الإنسان ليصلح بين الناس، ولا يسعى ليفسد بينهم؛ فإن السعي للإفساد بين الناس سماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحالقة ثم قال: ((والله إني لا أقول: تحلق الرأس ولكن تحلق الدين)). والقرآن الكريم جاءت فيه آيات كثيرة تدعو إلى الصلح.

قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الحجرات: 9). وقال تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (النساء: 114). وقال تعالى في الخصام بين الزوجين: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (النساء: 35).

ومن الاهتمام بأمر الصلح في الإسلام أن الكذب الذي حرمه الله -سبحانه وتعالى- وبيَّن -صلى الله عليه وسلم- أنه من الممكن أن يكون المسلم بخيلًا وجبانًا لكن لا يمكن أن يكون كذَّابًا، أباح -صلى الله عليه وسلم- الكذب في ثلاثة مواطن، من بينها الكذب من أجل الصلح بين الناس.

هذا ما رواه الإمام الترمذي بسنده حيث قال: "حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان قال: وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قالا: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب يصلح بين الناس)).

وقال محمود في حديثه: ((لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة)). قال الترمذي: "هذا حديث لا  نعرفه من حديث أسماء  إلا من حديث ابن خثيم، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكر فيه عن أسماء، حدثنا بذلك محمد بن العلاء حدثنا ابن أبي زائدة عن داود وفي الباب عن أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه".

قال الترمذي: وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيرًا أو نمى خيرًا)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

معنى ذات الشيء أي: نفسه وحقيقته. والمراد ما أضيف إليه، ومنه إصلاح ذات البين، أي: إصلاح أحوال ما بينكم حتى تكون الأحوال في أُلفة ومحبة، واتفاق، كقوله تعالى: {عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (المائدة: 7) أي: بمضمراتها، لـمَّا كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين، وإصلاحها سبب الاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق بين المسلمين، فهو درجة فوق درجة من اشتغل بخاصة نفسه بالصيام والصلاة فرضًا ونفلًا.
وقوله في السند: عن ابن خثيم، هو عبد الله بن عثمان.

شرح الحديث:

يحدث الرجل امرأته ليرضيها أي: يتحدث عن جمالها، وعن إجادتها للطعام، وأن يمدح فيها حتى بأشياء لم تكن فيها؛ لترضى ولتستمر المعيشة، والكذب في الحرب أي: إذا أسر أسير من المسلمين فسألوه كم عددكم؟ يبالغ في العدد حتى يرهب الأعداء، وإذا قيل له: أين أنتم؟ يكذب عليهم ويدلهم على مكان غير المكان الذي فيه إخوانه المحاربون.

والكذب ليصلح بين الناس أن يقول لأحد المتخاصمين مثلًا: إن فلانًا يحبك، إنه يثني عليك، إنه ندم على ما بدر منه، حتى ولو كان الأمر ليس كذلك؛ فإنه كذب مباح للصلح بين الناس.

وهل هل هو كذب حقيقة؟

قال كثير من العلماء: إنه كذب لأن الكذب هو الإخبار بخلاف ما يطابق الواقع، أو الإخلاف أو الإخبار بخلاف الواقع وهذا متحقق في هذه الأمور الثلاثة. وقال بعضهم: إنه ليس بكذب، وإنما هو نوع من التورية والمداراة، وعلى كل فهو أمر مشروع لصالح هذه الأمور الثلاثة، والتي منها إصلاح ذات البين. والله أعلم".

2-ما جاء في الخيانة والغش:

الخيانة والغش حرمهما الإسلام، أمور محرمة لا يليق بالمسلم أن يكون خائنًا ولا يليق به أن يكون غاشًّا لإخوانه المسلمين؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس منا من غش)) وفي رواية ((من غشنا فليس منا)) وفي رواية ((من غش المسلمين فليس منهم)).
يروي الترمذي فيقول: "حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد وحدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ضارَّ ضارَّ الله به، ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه)) والخيانة والغش نوع من الضرر، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل من يخون أو يغش أو يشق على الناس بأن الله -سبحانه- وتعالى يضره كما أضر بالناس، ويشقُّ عليه الحقُّ -سبحانه وتعالى- فلا يرحمه كما كان هو شاقًا على الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

ثم قال الترمذي: وحدثنا عبد بن حميد حدثنا زيد بن الحباب المكني حدثني أبو سلمة الكندي حدثنا فرقد السبخي، عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من ضارَّ مؤمنًا أو مَكَر به)) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

الغش هو الخداع وهو عدم النصح أو أن يظهر له خلاف ما أضمر كغششته، والغش اسم منه وهو نوع من الخيانة والخديعة.

الحديث يقول: ((من ضارَّ)) بتشديد الراء أي: أوصل ضررًا إلى مسلم ((ضارَّ الله به)) أي: أوقع الله به الضرر البالغ.

((ومن شاق)) بشد القاف أي: أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة وغيرها ((شاقَّ الله عليه)) أي: أدخل عليه ما يشق عليه.

قيل: إن الضرر والمشقة متقاربان، لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال والمشقة في إيصال الأذية إلى البدن كتكليف بعمل شاق.

قوله: وفي الباب عن أبي بكر أخرجه الترمذي بعد هذا، وهو الحديث الذي رويناه آنفًا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- فيما يرويه عنه أبو بكر الصديق: ((ملعون من ضارَّ مؤمنًا أو مكر به)).

معنى ((ملعون)) أي: مُبعد من رحمة الله، ومن ضارَّ مؤمنًا أي: ضررًا ظاهرًا أو مكر به أو بإيصال الضرر إليه خفية، كل هؤلاء ملعونون على لسان سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم.
والحديث في بعض إسناده بعض المقال.
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